
اصة . ة والخ ريعي ر التش ي ة وغ ريعي ي صلى الله عليه وسلم التش ب عال الن ف 258503 - أ

ال السؤ

ي ب ريع والن لاف . هل الأصل التش ت ها اخ ي العموم ف رة ب صوصا أن قاعدة العب عاله ، خ ف ي أ ي صلى الله عليه وسلم ف ب اع الن ب ما الدليل على ات

عل ا ف ذ ة الرسول صلى الله عليه وسلم وإ اع طريق ب اق وما الدليل على ات ف ها ات ي ع . هل ف رائ ي الش صلى الله عليه وسلم متساوٍ مع أمته ف

ي ء ف ي ا ، وهل علي ش ف ول واق يته وهو يب ل رؤ لك مث ي ذ ع ف ب ة هل يت اء ورآه أحد الصحاب ف ي الخ علا ف ي صلى الله عليه وسلم ف ب الن

ي ؟ ب ة الن اع طريق ب د ات ي عن ليس يوسوس ب ب اء ؟ إ ي ه الأش هذ ر ب كي ف الت

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ها ما يحتمل وم، ومن رية كالأكل والن ش لة الب ب ى الج تض مق عله ب ها ما يف ريع، ومن ها ما هو تش من واع، ف ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب عال الن ف أ

ر. ج ة الف عد سن اعه ب طج ا، واض ه راكب لة كحج ب ريع والج التش

ة ، والتسمي ثِّ أمته عليه كالسواك ترن بِحَ كاره، وما اق ذ ه، وأ ريع كصلاته صلى الله عليه وسلم، وصومه وحج ة للتش عال المتمحض أما الأف ف

انَ نْ كَ ةٌ لِمَ نَ سَ ةٌ حَ وَ أُسْ ولِ اللَّهِ  سُ ي رَ مْ فِ نَ لَكُ ا دْ كَ وله تعالى : ) لَقَ ه؛ لق ي اعه ف ب الأصل ات ، ف لك ، ونحو ذ ن مي الي د ب ول المسج د الأكل، ودخ عن

اللَّهُ مْ وَ كُ نُوبَ  ذُ مْ  رْ لَكُ فِ  غْ يَ مُ اللَّهُ وَ كُ بْ بِ  حْ ونِي يُ عُ بِ تَّ ا فَ نَ اللَّهَ  بُّو  حِ مْ تُ تُ نْ لْ إِنْ كُ /21، وقوله: ) قُ اب ا ( الأحز رً ي ثِ رَ اللَّهَ كَ كَ ذَ رَ وَ مَ الْآخِ وْ يَ الْ و اللَّهَ وَ جُ  رْ يَ

ر/7 وا ( الحش هُ تَ انْ فَ هُ  نْ مْ عَ اكُ هَ ا نَ مَ وهُ وَ ذُ  خُ  ولُ فَ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ /31، وقوله: ) وَ مٌ ( آل عمران ي حِ ورٌ رَ فُ  غَ

. أسي ها الت ي ه لا يطلب ف هذ لك ، ف ي ، ونحو ذ وم والمش رب والن رية والعادة كالأكل والش ش ى الب تض مق علها ب ، التي يف ة لي ب عال الج وأما الأف

. لاف هو محل خ ، ف لة ب ريع والج وما احتمل التش

ي مراقي السعود: قال ف

لّهْ ليس مِ رب ف    **** كالأكل والش لهْ ب ي الج عله المركوز ف وف

لْ صَ ه قل تردد حَ ي ف رعا ف ي احتمل **** ش ر لمح الوصف والذ ي من غ

ر ج عد صلاة الف عة ب ج رى **** كض ه يج ا علي الحج راكب ف

يه رع ف ا مما يش هذ له، ف ب ة ق ، والتسمي ، ومما يلي الإنسان ن مي الي ه ب ، لكن كون لي ب ي الأصل ج ” أي أن الأكل ف ر لمح الوصف ي وقوله: “من غ

. أسي الت
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يطي رحمه الله: ق ن ن الش يخ الأمي قال الش

ة أقسام: لاث ريع ث لة والتش ب لى الج ر إ ظ الن ي صلى الله عليه وسلم ب ب عال الن ف ” أ

ا ن هذ إ ، ف رب ام، والقعود، والأكل، والش ي ها؛ كالق عت ي طب رية ب ش لة الب ب ه الج ي تض ق ي ت عل الذ ي الف : أعن لي المحض ب عل الج القسم الأول: هو الف

ه لس؛ لأن ه كان يقوم ويج يه صلى الله عليه وسلم ، لأن ب ن تداء ب ا لله ، واق رب ق لس وأقوم ت ا أج ن لا يقول أحد: أ ، ف أسي ريع والت عل للتش لم يف

. دب ي الن تض هم يقول: يق عض ، وب واز ي الج تض لي يق ب عله الج هم يقول: ف عض . وب أسي ريع والت لك للتش عل ذ لم يف

. واز ه يدل على الج ريع، ولكن عل للتش ه لم يف ن ا : من أ كرن اهر ما ذ والظ

عال الحج ، مع قوله: »صلوا كما ف عال الصلاة ، وأ ريع، كأف أسي والتش ل الت عل لأج ي ف . وهو الذ ريعي المحض عل التش : هو الف ي ان القسم الث

اسككم«. ي من وا عن ذ «، وقوله: »خ ي أصلي يتمون رأ

. ريعي لي والتش ب عل المحتمل للج ا : هو الف الث ، وهو المقصود هن القسم الث

ن إ ، ف ي الحج ها، كالركوب ف لت ي وسي ها ، أو ف ي أن وقع ف ادة ، ب عب ا ب علق ه وقع مت ها، ولكن عت ي طب ه ب ي تض ق رية ت ش لة الب ب ابطه: أن تكون الج وض

ي ، كما كان يركب صلى الله عليه وسلم ف ي الركوب تض ق رية ت ش لة الب ب لّة ; لأن الج ب ه محتمل للج ي حج ه صلى الله عليه وسلم ف ركوب

، الحج سه ب لب ي حال ت عله ف ه صلى الله عليه وسلم ف رعي ; لأن ياه، ومحتمل للش لة إ ب اء الج ل لاقتض ، ب لك الركوب ذ د ب عب ر مت ي اره غ أسف

اسككم« . ي من وا عن ذ وقال: »خ

لى صلاة العيد، ها إ ي هب ف ر التي ذ ي رى غ ي طريق أخ وع من صلاة العيد ف ، والرج ي الصلاة لسة الاستراحة ف : ج لة ه المسأ روع هذ ومن ف

م الض روج من كُدى – ب تح والمد – والخ الف داء – ب ول مكة من كَ ح، ودخ ر وصلاة الصب ج ين ركعتي الف ، ب ق الأيمن عة على الش ج والض

. لك ى، ونحو ذ ر من من ف عد الن ب ب حصّ المُ ول ب ز والقصر – والن

ان )4/ 300(. ي واء الب تهى من أض ” ان ريعي لي والتش ب مالها للج ن أهل العلم ; لاحت ي لاف ب ه المسائل خ ي كل هذ ف ف

ا: ي ان ث

. ة صوصي لا أن يدل الدليل على الخ ي الأحكام، إ ي صلى الله عليه وسلم أمته ف ب اركة الن الأصل مش

ه أم لا ؟ كما اص ب عل خ ا الف ه هل هذ لون وا يسأ عله ، ولم يكون ما ف ي ه صلى الله عليه وسلم ف تدون ب هم يق ي الله عن ة رض ا كان الصحاب ولهذ

فَ رَ صَ ا انْ لَمَّ فَ مْ ،  الَهُ عَ لَعَ النَّاسُ نِ خَ  هِ ، فَ لَيْ عْ لَعَ نَ خَ  لَّى فَ لَّمَ صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ه أَ ي الله عن رِيِّ رض دْ خُ دٍ الْ ي عِ أَبِي سَ ي حديث  ف

مْ كُ دُ اءَ أَحَ جَ ا  ذَ إِ  فَ ا ،  ثً بَ  خَ ا  مَ هِ نَّ بِ نِي أَ رَ بَ  أَخْ فَ انِي  أَتَ رِيلَ  بْ جِ نَّ  الَ : )إِ ا ، قَ نَ لَعْ خَ  تَ فَ لَعْ خَ اكَ  نَ أَيْ  ولَ اللَّهِ ، رَ سُ ا رَ الُوا : يَ قَ فَ مْ ؟(  الَكُ عَ مْ نِ تُ لَعْ خَ الَ : )لِمَ  قَ

ا( رواه أحمد ) 17 / 242 ، 243 ( وصححه مَ هِ ي لِّ فِ صَ مَّ لِيُ ضِ ، ثُ الْأَرْ بِ هُ  سَّ مِ يُ لْ فَ ا  ثً بَ  خَ ا  هَ أَى بِ نْ رَ إِ فَ ا ،  هَ ي رْ فِ ظُ  نْ يَ لْ فَ لَهُ  عْ لِبْ نَ قْ يَ لْ فَ دَ  جِ سْ الْمَ

د. و المسن ق محق
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ة . صوصي عله صلى الله عليه وسلم للخ علاً ف وا ف ا نسب ه لمَّ ب من بعض أصحاب ض ي صلى الله عليه وسلم غ ب ن الن ل إ ب

أُرِيدُ ا  نَ  أَ  ا ، وَ بً  نُ  جُ حُ  بِ أُصْ ي  نِّ إِ ولَ اللَّهِ ،  سُ ا رَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَ سُ الَ لِرَ لاً قَ جُ  نَّ رَ يِّ صلى الله عليه وسلم أَ بِ نَّ جِ ال  وْ ةَ زَ ائِشَ نْ عَ عَ ف

نَّكَ إِ ولَ اللَّهِ ،  سُ ا رَ لُ : يَ جُ  الَ الرَّ قَ ومُ ( ، فَ أَصُ لُ وَ سِ تَ أَغْ  فَ امَ  يَ أُرِيدُ الصِّ ا  نَ  أَ  ا وَ بً  نُ  جُ حُ  بِ أُصْ ا  نَ  أَ  ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : )وَ سُ الَ رَ قَ امَ ، فَ يَ الصِّ

ونَ و أَنْ أَكُ جُ  أَرْ ي ل نِّ إِ اللَّهِ  الَ : ) وَ قَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ بَ رَ  ضِ غَ رَ ، فَ خَّ أَ ا تَ مَ كَ وَ بِ نْ ذَ نْ  مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ اللَّهُ لَكَ مَ فَ غَ دْ  ا ! قَ لَنَ ثْ تَ مِ لَسْ

ي داود ” . ب ي ” صحيح أ ي ف ان و داود ) 2389 ( وصححه الألب ب عُ ( رواه أ بِ تَّ أَ ا  مَ مْ بِ كُ لَمَ أَعْ لَّهِ وَ مْ لِ اكُ شَ أَخْ

ب ض ه السلام قد غ ه علي لك ؛ لأن ي ذ نص ف لا ب صوص له إ ه خ ن ه السلام إ عله علي ء ف ي ي ش ال ف وز أن يق م رحمه الله: “ولا يج ن حز قال اب

ي أصول الأحكام ” ) 4 / 433 تهى من ” الإحكام ف هو حرام” ان ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ض ء أغ ي لك ، وكل ش على من قال ذ

.)

جْ ولا رُ ها : )اخ ي الله عن مُّ سلمة رض أُ لك قالت  صه الدليل ، ولذ لا ما خ ي الأحكام ، إ ه له ف اركة أمت يم رحمه الله: “الأصل : مش ن الق وقال اب

اد المعاد ) 3 / 307 (. تهى من ز ه” ان عون اب ت اس سي ( ، وعلمت أن الن يك دْ حر هَ ن لِقَ رأسك وت حْ اً حتى تَ لِّمْ أحدَ كَ تُ

ا: الث ث

ت ب ث لا أن ت أسي إ وع للت ه موض ن إ ، ف لّة ب عال الج ف ن لم يكن من أ إ ، ف ق صيل الساب ف ه الت ي ف ي صلى الله عليه وسلم، ف ب قل عن الن كل ما ن

ة أو يراه واحد. مع من الصحاب ن أن يراه ج ي رق ب دليل، ولا ف ه ب ت صوصي خ

ريع هي تش ما؛ والن ائ ول ق هي عن الب ؛ لورود الن أسي ها الت ريع ، ويتعلق ب ي التش ل ف ام أو قعود، تدخ ي ته من ق ، لكن صف لي ب ول أصله ج والب

مع. ة الج ي ف ي كي ا ف ر هن ظ ن ي ما، ف ائ عله صلى الله عليه وسلم له ق وت ف ب م ث ال. ث ث ه الامت وحق

. قال عيف ه حديث ض ا« لكن مً ئِ ا بُولَ قَ  أَنْ يَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ى رَ : »نَهَ الَ ، قَ دِ اللَّهِ بْ نِ عَ  رِ بْ ابِ جَ نْ  ه )309( عَ ن ماج قد روى اب ف

دا. عيف ج : ض ي ان ه. وقال الألب عف وا على ض ق ف د: ات وائ ي الز وصيري ف الب

. دُ عْ ا بَ مً ائِ لْتُ قَ بُ ا  مَ ا«، فَ مً ئِ ا بُلْ قَ  ، لَا تَ رُ مَ ا عُ : »يَ الَ قَ ا، فَ مً ائِ أَبُولُ قَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ آنِي ال : رَ الَ ، قَ رَ مَ نْ عُ ي )12( عَ وروى الترمذ

. ي ان ي والألب ه الترمذ عف والحديث ض

ي ، وقال ه الترمذ لي ار إ ماً”. والحديث أش ائ ل ق ول الرج اء أن يب ف لَّمَ قال: “من الج سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ريدة أن رسول الله صَ ار عن ب ز وروى الب

. وظ ير محف ه غ ن إ

ي صلى الله عليه وسلم . ب ما لم يصح عن الن ائ ول ق هي عن الب الن ه : ف وعلي

، وهُ قُ دِّ صَ ا تُ لَ فَ ا  مً ئِ ا بُولُ قَ  نَ يَ ا لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال أَ مْ  كُ ثَ دَّ نْ حَ : »مَ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ نْ عَ ي )29( عَ سائ ي )12( والن لكن روى الترمذ

. ي سائ ي والن ا« وصححه الترمذ دً اعِ لَّا قَ إِ بُولُ   نَ يَ ا ا كَ مَ
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ل كان ام، ب ي ول حال الق يل الأوطار )1/ 16(: ” والحديث يدل على أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ما كان يب ي ن ي ف وكان قال الش

ام مكروها . ي ول حال الق يكون الب ول القعود ، ف ي الب هديه ف

مٍ ، وْ ةَ قَ اطَ بَ  يُّ صلّى الله عليه وسلم سُ بِ نَّ ى ال أَتَ الَ : » ، قَ ةَ فَ يْ ذَ  نْ حُ اري )224( ومسلم )273( عَ خ ما: ما روى الب ائ ول ق واز الب ويدل على ج

أَ« .  ضَّ  وَ تَ فَ اءٍ  مَ هُ بِ تُ ئْ جِ  اءٍ فَ مَ ا بِ عَ مَّ دَ ا، ثُ مً ئِ ا الَ قَ بَ  فَ

. اسة ها الكن ي ع يلقى ف : موض اطة والسب

. ي هريرة وعروة ب نس وأ ن سعد وأ ابت وسهل ب ن ث يد ب ن عمر وز يه عن عمر وعلي ، واب صة ف ن قدامة رحمه الله: ” وقد رويت الرخ قال اب

يره. اري ، وغ خ ما. رواه الب ائ ال ق ب اطة قوم ، ف تى سب ي صلى الله عليه وسلم أ ب ة أن الن يف وروى حذ

لا مرة واحدة . عله إ واز ، ولم يف ن الج ي ي ب لك لت عل ذ ي صلى الله عليه وسلم ف ب ولعل الن

يه. لوس ف ع لا يتمكن من الج ي موض ه كان ف ن ويحتمل أ

.)108 /1( ” ي ن تهى من “المغ ة من كل حيوان ” ان بض ما تحت الركب ه. والمأ بِضِ أْ مَ لك لعلة كانت ب عل ذ يل: ف وق

ير واز من غ اما، وهو دال على الج ي الوا ق هم ب ن يرهم أ ابت وغ ن ث يد ب ت عن عمر وعلي وز ب ر رحمه الله: ” وقد ث ن حج ظ اب وقال الحاف

اش ، والله أعلم. ا أمن الرش ذ كراهة ، إ

اري )1/ 330(. تح الب تهى من ف ء … والله أعلم” ان ي ه ش هي عن ي الن ي صلى الله عليه وسلم ف ب ت عن الن ب ولم يث

ال رقم )9790( ورقم )176943( . واب السؤ : ج دة ائ ر للف ظ وان

عا: راب

ها. تداء ب ، والحرص على الاق ة ة السن ، ومعرف ي الدين ه ف ق ف ر، وليس من الوسوسة الت ها داء وش ن إ ر من الوسوسة ف ي الحذ غ ب ن ي

ر. ي ادك الله علما وحرصا على الخ ز

والله أعلم.
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